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ذكريات شارلوك هولمز 
كللذ قن كنا أل 1 


طقس موسغريف 


تأليف: آرثر كونان دويل 


نشرت للمرة الأولى في مجلة ستراند 
أيار 103 


ترجمة: سليمان حسون 
مراجعة: لينا حجازي 


تفوّقت شخصية شارلوك هومز على شهرة مخترعها 
سير آرثر كونان دويل وتجاوزت شهرتها ليس فقط 
لندن والجزيرة البريطانية» بل بلغت أقاصي العالم مع 
ترحمة أعمال ومغامرات هولمز إلى كل لغات العالم 
تقريباً. فلم يعد أحد من الشّبان أو الشّابات إلا ويعرف 
من هو ذلك المحقق اللامع الذّكاء الذي يعير انتباهاً 
إلى أدق التفاصيل عندما يضع قضية ما تحت مجهر 
فحصه الدّقيق. ومن منا لا يذكر براعة هولمز في فك 
طلاسم أعقد الألغاز وأشدها غموضاً بطريقة تحليله 
القق ةالشسوية عضي ع دي مرت مد لشي 


0 ذكريات شارلوك هولمز 
طبعاً واحدةٌ من أكثر الشخصيات تأثيراً في القراء 
خلال القرن العشرين نظراً لمخاطبتها عناصر أساسية 
في شخصية أي إنسان لتحفيز قدراته العقلية» وتفكيره 
من أجل الوصول إلى حل كل لغز اشتركت فيه. 
وكأئا (أي شخصية هولمز) كانت تحث القارئ دوماً 
وتحفزه للوصول إلى الحقيقة» أو حل اللّغز المطروح 
بشكل يجعل القارئ يضطر لاستخدام كل ملكاته 
الفكريّة والعقلية للوصول مع هولمز وواطسون إلى 
حقيقة الأمرء أو حتّى أن يسبقهما في التتوصل للحقيقة. 
الطّريف في شخصية هولمز أنّا وعلى الرغم من أب 
تقدَّم لنا شخصاً من لندن في نباية القرن التتاسع عشر 
إلا أمَامن خلال طريقة تعاملها مع ما حولها ومن 
ع نفدو ششميا اكثر عياض ووقان كرنان دوا 
نجح بتحويلها إلى شخصية خارج إطار زمان محدد. 
الأهم من شخصية هولمز التي تتسيّد كل قتصص 
كونان دويل هي شخصيّة كاتبها التي تثى بشخص 


طقس موسغريف 3 
عاش حياته كتجربةٍ عظيمةٍ تكن إلى أقصى حد ني 
تصزيرها من خلال شخصبية هول:: أحبانا وشخصة 
د. واطسون بصورة أكير وأكثر جلاء. كما تمكن الفنان 
سيدني باجيت من ابتداع صورة نمطية محدّدة ومشوّقة 
للسيد هولمز ني أذهانناء مع مواكبة قصص كونان 
دويل برسومات جميلة جعلت صورة هولمز المرتدي 
لقبعته المميزة. وغليونه الجميلء صورة لا مقحى من 
أذهاننا. ظ 


آرثر كونان دويل 
مؤلف شخصيّة «شارلوك هولمز» 
ولد الطيييم والرواتى الوزيظان السير أركر كونان 
دويل في أدنيرة باسكتلندا سنة 1859: واشتهرت 
الشخصية النى .ابيدعهنا تشارليك هولين» لرجل 
التّحري الذّكي القادر على فك ألغاز الجرائم؛ معتمداً 
عل امكاتافه الدهنية وقوة الملاحظة. واتباع طريقة 


6 ذكريات شارلوك هولمز 


الملاحظة والتّحليل والاستنتاج بالاعتماد على العلم 
والمنطقء هذه ال٠شسخصية‏ التي أصبحت أكثر شهرة من 
مبتدعها. 

وقد دلت الغديد من زواناته وقصضه وولف 
إلى أفلام سينائية وأفلام كارتونية.وقد هجر السير 
آرثر دويل مهنة الطب بعد أن مارسها ثماني سنوات» 
وانَمِه إلى الأدب؛ واستطاع أن يبدع فيه. بدا حياته 
الأدبية سنة 1887 بكتابة القتصص القصيرة للمجالات 
دف زيادة دخله. يقول الثّاقد كريستوفر مورلي عن 
شارلوك هولمز: ل يحدث أبداً أن نالت شخصيّة روائيّة 
هذا الحظ من القدرة على امتاع القرّاء والالتصاق بهم 
مها ماتالت شخصيةشارلوك هولمز. فالسير ارقر 
دويل بعد أن مارس مهنة الطب في عيادته التي لم يكن 
يرووها إلا الور البسيروسى الخرضي: كان كد [وقاا 
كبيرة من الفراغ؛ شغلها بكتابة القصص القصيرة. 
والتي لم تئل حظاً من التّجاح في البداية. 
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إلا أنه وبعد نشر روايته الأولى عن شارلوك هولمز 
سنة 1887 أخذ نجمه في الصّعود. وبلغغت مجموع 
القتصص والرُوايات التي كتبها السير آرثر دويل 
وظهرت فيها شخصية شارلوك هولمز حوالي 60 
عملا جُلَّها من القصص القصيرة , حتَّى أصبح السير 
آرثر دويل من أكثر كتَّابٍ القصّة القصيرة دخلاً في 
عصره. 
ونظراً لجهوده في دعم الحكومة البريطانية في حرب 
البوير 18999 - 1902) رقي إلى رتبة فارس مسنة 
2. 


شارلوك هولمز 
شخصيّة خياليّة لمحقق من أواخر القرن التّاسع 
عقر وأواقل القرن العشريو:ء ابشكرها الكائب 
ال٠شخصية‏ لأول مرة في 1887» واشتهرت التٌسخصية 


8 ذكريات شارلوك هولمر 


بمهارتها الشّديدة في استخدام المنطق والمراقبة لحل 
القضاياء وقد يكون هو أشهر محقّق خيالي ني العالم؛ 
وهو بالفعل أحد أكثر الشخصيّات الأدييّة المعروفة 
بشكل عالمي. 

كتب كونان دؤويل أربع روايات» وستاً وخمسين 
قضّة قصيرة من بطولة هولمز» روييت جميعها من قبل 
صديقه الحميم وكاتب سيرته دكتور جون ه. 
واطسونء باستثناء قصّتين رواهما هو مز بنفسه. وائنتين 
رويتا بضمير الغائب. 

وصف شارلوك هولمرز نفسه بأنه محققٌ استشاري 
خبيرء يتم استدعاؤه لحل القضايا التي ينبت أمََا 
صعبة از جدا عل السققين الأسمين (التمظيينة). 
وتخير القصص أنّه كان قادراً في العديد من المناسسبات 
على حل القضايا بدون مُغادرة بيته» دون أن بم 
القصص بتقديم الكثير من هذه القضايا الصّغيرة, 
مُركِرَةٌ على القضايا المشوّقة النى تتطلّب منه القيام 
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بتحريك ساقيه فعلاً. يتخصّص هولز في حل القضايا 
الغريبة مستخدماً قواه الاستثنائية في المراقبة والتتحليل 
المنطقي. 

يُصوَّر هولمز بشكل دائم في الوسائط الإعلامية 
الفدا رفيا رةه صائد الأيائل وعباءته. مُدخناً 
زربا درهركة ا فش وكين ريرسك مور 
سيد إنجليزي مسن الطّراز الفيكتوري. طويل ورشين: 
له عينان حادّتان دقيقنان» وآأنف معقوف. بالرّغم من 
قامته النّحيلة فإِنَّ قدراته البدنيّة عالية. هو ملاكمٌ 
ومجار الى رضاند يا عا هل عصوع وق المرات 
القليلة نسبيّاً التي اضطر فيها للاشتباك جسديا. وفي 
مغامرة إكليل العقيق يقول هولمز أنّه: (يمتنلك قوة 
استثنائية في أصابعه). أمّا في مغامرة المنزل الفارغ فيذكر 
أنّه: (يمتلك القليل من المعرفة حول المصارعة 
اليابانية). كان يعيش هولمز ني لندن شارع بيكر عنوان 
22171 


10 ذكريات شارلوك هولمز 


في أوّل قصصه. دراسة بالقرمزي. قُدِمَت بعض 
المعلومات عن خلفية هولمز. قَدِم في 4 آذار 1 188 على 
الدظالب كينياء مسال له موعة راعة 
الاهتمامات الجانبية» وتقريباً؛ فإنَّ كل هذه الاهتمامات 
تصب في مجرى مساعدته ليصبح خارقاً في حل الجرائم. 
في مغامرة أخرى مبكّرة بعنوان مغامرة غلوريا مسكوت؛ 
تتضح الأسباب التي دعت هللمز إلى العمل كمحقق 
خاص؛ امتداح والد زميله في الكلية التَّديد لمواهبه 
وقدراته الاستنتاجية. 

في مغامرة المترجم الإغريقي. يقول هولمز: أنَّ جدّته 
كانت شقيقة الرسام الفرنسي فيرنو. وفي دراسة 
بالقرمزي. يضع دكتور واطسون تقييماً لمهارات 
شارلوك: 

ويعتبر شارلوك هولمز أي ضاً تحلّل شفرات كفء. 
ويقول لواطسون: أنا متآلف مع كل أشكال الكتابة 
السريّة بشكل جيد. وأنا نفسي مؤلف كتاب ثانوي 
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حول الموضوعء حللت فيه مائة وستين شفرة منفصلة. 
خُلت إحدى الشّفرات في مغامرة الرّجال الرّاقصين, 
اك مسد بحس ملقم الأشكال الأولية. 
كم أظهر هولمز نفسه كأستاذ في التدكر بعد أن تنكر 
في أشكال مختلفة خلال مغامرات: بحار (علامة 
الأربعة) وسائس خيلء ورجل دين (فضيحة في 
بوهيميا). ومدمن أفيون (الرّجل ذو الشفة المقلوبة). 
ومتبطل عادي (مغامرة إكليل العقيق)» وكاهن إيطالي 
عجحوز (مغامرة المشكلة الأخيرة)» وبائع كتب (مغامرة 
البيت الفارغ)؛ وعامل فرحنت منطة او يباه 
(مغامرة تشارلز أغسطس ميلفيرتون)» ورجل خحتضر 
لمات ع الحقى الصسضر): والعميراسبول كاين إل 
باسكرفيل. 
ويمكن اعتبار هولمز رائداً في علم الأدلّة الجنائيّة 
الحديث لاستخدامه هذا العلم في قضاياه مثل: تعرفه 
على الفروقات بين أنواع الآلات الكاتبة لفضح 


ع ذكريات شارلوك هولمز 


الاحتيال (قضية هوية). وتوصله إلى جريمة باكتشافه 
قطعتين من البقايا البشرية (مغامرة صندوق الورق). 
وملاحظته لبقايا بارود على الضحية (مغامرة ميدان 
ريغاتي). وملاحظته نوع الرّصاص المستخدّم في 
جريمتين (مغامرة البيت الفارغ). واستخدامه بصمة 
الأصابع لتحرير رجل بريء (مغامرة بان نوروود). 

عافي شارليك هيلة غارعيا في 221 8 شارع 
بيكرء لندن منذ 1881. حيث أمضى العديد من 
سنواته المهنية ممع صديقه الحميم دكتور واطسون. 
الذي تشارك الشقة معه قبل زواج واطسون في 1890. 
وكانت تشرف على صيانة الشقة والاهتمام بها السيدة 
مارثا هدسون. مالكة البناية. وقد وصف دويل الحي 
الذي يعيشان فيه بدقة. حتّى أنَّ الكثيرين من القدّاء 
زاروا شارع بيكر للببحث عن العنوان الخيالي. 

فم آبيرق ا/لالدوتفيابق العى«ظمررف :ف :ينا 
شارلوك هولز: ظ 


د. واطسون 
واطسون؛ صديق هولمز الحميم؛ وكاتب سيرته 
الذاتيّة كم أنه يقوم بتسجيل معظم قضايا هواز. وني 
القتصص الأخيرة ينتقد هولمز واطبنون دائ) نه يروي 
القصص بشكل مشير مبتعداً عن الطريقة ة الموضوعية 
والمفصّّلة للتقارير التي تركز على ما يُسميه هولمز 
0 الملحض). واطسون. بالمقابلء له سمعة مبررة 
بعض الشيء كرجل يميل إلى الساء؛ يتكلم بحب 
عن بعض النّساء وني بعض القصص الطّويلة كثيرما 
يركز على جمال امرأة معيّة» وفي التّهاية فإِنّه يتتزوّج 
واحدة بالفعل. ماري مورستان مسن رواية علامة 


الأربعة. 


جيمس موريارتي 
«عدو شارلوك هولمز الأزلي» 


البروفيسور جيمس موريارت (نابليون الجريمة). 


1 ذكريات شارلوك هولمز 


هوني الأساس معلّم الرياضيات الخصوصي فولمز: 
كما أشير لذلك أيضاً في عمل بارينغ -غولد. وهو 
المشكلة الأساسية في العديد من قضايا شارلوك هولز. 

سقط مع هولمز أثناء صراعههما في شلالات راينباخ. 
ونوى كونان دويل أن تكون (المشكلة التّهائية) الني 
حدث فيها ذلك. هي آخر قصة يكتبها عن هولمز 
لكنّ الرّسائل الكثيرة التي استلمها مطالبةً بعودة هولز 
أقنعته بالاستمرار في كتابة القصصص. وفي (مغامرة 
المنزل الفارغ) أخبر كونان دويل أنَّ موريارتي وحده 
من سقط في الشلالء وأنَّ هومز جعل العالم يعتقد بأنَّه 
مات أيضاً ليراوغ أتباع موريارتي. 


سر 2 
ايرين ادلر 
المرأة الوحيدة التي أبدى هولمز اهتماماً ببا. وتبعاً لا 
قاله واطسون. فإِنَّ هولمز كان يشير إليها دائماً باعتبارها 
(المرأة). بالرّغم فير أن هوطز نفسه ل يستخدم هذا 


طقس موسغريف2 . 15 
الملصطلح. على أنَّه ذكر اسمها الفعلي عدَّة مرات في 
قضايا أخرى. وهي أيضاً واحدة من النساء القلائل 
اللائي ذُكرن في قصص شارلوك هولمز بالرّغم من 
أمَاظهرت فقطفي قصة فضيحة في بوهيمياء إلا أمّبا 
غالبا ما إصيرت الرآة الرسييدة العى كسريت مق 
هولمز. وهي المرأة الوحيدة التي هزمت هولز في لغز. 


مايكروفت هولمز 

الشّقيق الأكبر لهولمز الذي يمتلك قوى تحليلية 
تفوق حنَّى تلك التي يتمتّع بها شقيقه الأصغر. 
وبِالرُّغم من ذلك فإِنَّ مايكروفت غير قادر على أداء 
عمل تحر مشابه لعمل شارلوك لأنّه لاينوي بذل أي 
جهد جسدي ضروري لحل القضايا. 

ليس لديه طموح أو طاقة؛ ولن يتزحزح عن هذا 
حتّى لينِت حلوله الخاصّة؛ ويُفضل أن يُعتبر حله 
خاطئاً عل أن يتحمّل عناء إثبات صحة كلامه. كثيراً 


( ذكريات شارلوك هولمز 
ما أخذت مُعضلاتي إليه» وحصلت منه على شروحات 


ثبنثه حتع افيما بعد, غير أنه كان دائياً غير قادر على 
حل النقاط العمليّة. 
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طقس موسغريف 


أكثر السّلبيات التي فاجأتني في شسخصية صديقي 
شارلوك هولمز هي؛ أنه وعلى الرّغم من طريقة تفكيره 
المنظمة جدًاًء فقد كان نقيض ذلك في ما ص حياته 
الشخصيق لدرجة أنَّ أى شخص يشباركه سكته يكاد 
تجن من الفوضى العارمة الموجودة في بيته. 

فانيى قيفنا مكيطة كرفا لاد اانه 
والتذكارات من الجرائم. لكنّ أكثر ما كان يزعجني 
أوراقه. 

كان لا نب إتلاف الوثائق» لاسي تلك المبعاقة 
بقضاياه السّابقة. 


1 ذكريات شارلوك هولمز 


ولم يكن يرتبها ويوثقها بشكلٍ لائقٍ ٍ إل سو كا 
عنامي بعد أو كو و لقي وات هويا اهما . 

إذ تتراكم الأوراق شهراً بعد الآخر لتملاً أرجاء 
الغرفة دون أن يحق لأي شخص تحريكها أو إحراقها أو 
التتخلص منها دون إذن صاحبها. 

جاسنا فى أخحدالبال الشعاء الباردة قرب الموقد 
وخطرت ببالي فكرة» وهي أنه بعد أن انتهى من كتابة 
الملاحظات المامّة في دفتره المعتاد أن يتعب لساعتين 
إضافيتين بالعمل على تر تيب الغرفة» حتى تصبح 
مكاقا يمكن العيش قيه. 

م يعترض على الفكرة, لكنّه بدا مُرغم] على القيام 
بذلك عندما توجّه إلى غرفة النّوم ليعود منها وهو يجرٌ 
:شونا ديد كيرا علق 

قال وهو ينظر بعينين حادّنين: هناك ما يكفي من 
القضايا هنا يا واطسون. 


فسألته: هذه هى إذن سجلات قضاياك السّابقة 
لقد تمت دوماً أن أدوّن ملاحظاتي بناءً على تلك 
القهيايا: 

١‏ يت 

«سبباني جا ا لاوا الس يا 

252111000000 
فامبيرىء ومغامرة المرأة الرّوسيّة العجوزء والقضية 
الفريدة لعكاز الألمنيوم. كما ستجد هنا قضية ريكوليفي 
من نادي كرة القدم وزوجته الفظيعة , وآه هذه القضية 
المنمّقة قليلاً. 

أ رودي ارال اي لي 
ا ا ياد 1/1 


6 ذكريات شارلوك هولمز 


سألني فيما كان يضححك على ردّة فعلى: ما رأيك 
هذه المجموعة؟ 
7 كن > 
- إِمّما تئر فضولي. 
- بالفعل وقصصها ستشر فضولك أيضا. 


- لاشك أنّ لهذه التذكارات تاريخ. 


إينا 5 


- ماذا تعني؟ 

تناوّل هولمز الأغراض واحداً تلو الآبخر لبضعها 
على الطاولة: ثم استوى على كرسيه وراح ينظر بنوع 
من الامتنان الواضح على وجهه وقال: هذا كل ما 
تبقى ليذكرني بطقس موسغريف. 

لقد سبق له وذكر لى هذه القضيّة مرّاتٍ عديدة. 
لكني لم أفهم أبداً ماهي تحديداً بالتفاصيل. فقلت: 
يسرني أن تطلعني على هذه القضيّة. 

فأجاب بخبث: وأترك هذه الفوضى بدون ترتيب 
كما طلبت؟ حسناًء يسني أن تضيف هذه القضية إلى 
سحلاتك لأنّ هناك نقاط معيّنة فيها تجعلها واجدة من 
القضايا الُمَيِّزةفي السّجلات الإجراميّة لهذا البلد كا 
هي مَهمّة لأ بل [خشر. 


22 ذكريات شارلوك هولمز 
عندما قدمث للمرّة الأو إل العدو أقمنث في شارع 
مونتاغ بالقرب من المتحف البريطاني. وكنث أمضى 
هناك ساعات فراغي بدراسة شتَّى أنواع العلوم التي 
2 0 2 إن 1 1 
من شأنها أن تحسّن أدائي. 
سبل ريبج مارت اتنا 0 
عمل ل سدوات الدراسة اللأعرو ‏ 
كانت قضية موسغريف ثالث قضية أتولاهاء 
وأكثر قضية أثارت اهتمامي» بسبب تسلسل الأحداث 
ره و 
الميزه والسائل اوملعي كانبت صلل المحلكم 7" 
كانت تلك القضية في الواقع أول خطوات ف فى الطريق 
كان رينالد موسغريف في تس الكليّة البى كنث 


طقس موسغريف 03 
الواقع أنَّه يكن محبوباً في أوساط الطلاب» رغم 
أنّ كنت أعتبر أنَّهِ تخفي خلف مظهرو المتكبر حياءً 


شديكا. 


ام ذكريات شارلوك هولمز 

لقد كان 580 من احدى 55 العائلاات ف 
المملكة» رغم انتمائه إلى جزءٍ صغير من العائلة. 

انفصل عن آل موسغريف في القرن السّادس عشر 
واستقرّت في سوكس الغربية. 

لم آره لأربع سنوات. حتّى زارني ذات صباح في 
غرفتي في شارع مونتاع. لم يتغيّر كثيراء وكان متأنقا 
حسب آخر موضة. ولازال هادئ الطباع ومُهذْب كما 
عرفته دوماً. 

سألته يعد أن“تصافحنا تخرارة” كيف أحوالك 
يا موسغريف؟ 

- اوناك | ذلك بك نر كاف اتلس المشكيق. من 
ذلك الحين بالطبع تولَيثٌ إدارة شؤون هي رلستون. لقد 

77 و 

علمت ياهولمز أنك تَحسِنٌ استخدام تلك المهارات 
والمزايا التي كنت تُتحفنا بها أيّام الدّراسة. 


5 95 تر م 2 5 ع اع 1 
- نعم. لقد قررت في نباية المطاف أن أستفيد منها. 


طقس موسغريف 60 

- يسِوٌّن سباع ذك» لأن نصيحتك ستفيدي كثيرا 
5 

اق داك شريية وتدضي التعسة إل أسيد حد. 

ويمكنك يا واطسون أن تتصور بكم من الاهتمام 


إينا 


وقاضية قائلاً عقي أطلعنى على التّفاصيل من 


لقن" ولف 


فقال: لا بد أنك تعلم على الرغم من أن أعز [ 
فإنّهِ لدي عددٌ لا بأس به من الخدم في هي رلتسون. 


وهم ثانية على وجه الدّقة. 


إنه شخصٌ مفعمٌ بالحيوية» قوي الشخصيّة 


:34 ذكريات شارلوك هولمز 
وسرعان ماأصبح لا يمكن الاستغناء عنه في المنزل. 

دقان عصين الاروية ووسيياً. 

ومع أنَّهِ في خدمتنا منذ عشرين عاماً فإنّه لا يتجاوز 
الآن الأربعين من العمر. 

نه لشي جيّد أن يكتفي بمنصبه الحالي قياساً برا 
يملكه من إمكانيات ومواصفات مميّزة. 

فير وكوي مفتواجن اللشنايس وسوقيف] عياف 
الآلات الموسيقية. 

ولعلٌّ بقاءه معنا هو ارتياحه لديناء ولأنَّ ليس لديه 
حماسة با يكفي لتغيير حياته. وهو يُحدث انطباعاً لا 
ينسى عند كل من يزورنا في هيرلستون. 

[لأأثه يملقب عاو نظ :لدوم فتاه بعد 


إيفا 


م يكن في الأمر ما ينذر بالخطر عندما كان متزوجاً 


طقس موسغريف 3 

لكن منذ وفاة زوجته والمشاكل لا تفارقنا. 

تمنينا منذ بضعة أشهر أن نراه مستقرٌاً مجدّداً بصحبة 
خادمتنا راشيل هويلز, لكنّه هجرها وأخذ يتقرّب من 
جانيت تريغليس, ابنة الحارس الرّئيسِي. 

أصيست راشيل القي هي بالمناسبة فاةٌ جّدة جداً 
حو ومافية حادة: ظ 

وكانت هذه أو مآسينا. 

أثَا المأساة الثانية فهي ستصيبك بالصّدمة حتم). 


لتقفداقلتٌ بأنٌ كبر خدمى كان ذكيّا وكان قكانه 
تخديدا هو الذى تسيب بلاكه وذلك لشدة فضولهق 
إن منزلنا كان قديم جدًاً ومترهّل. 


20 ذكريات شارلوك هولمز 
العشاء. 

بيت أتقلبٌ على فراشي حتّى الثانية فجراً يأساً من 
عدم إمكانية النوم, ثم قرّرثُ النهوض ومتابعة الرّو 
ثبي كعد يها نقمت بإضاءة شمعة لكنى أدرك” 
بأ نسيت الكتاب في صالة البلياردو. 


8 


ا 


0 0 : / قلي 
النوم. 

ولك أن تتصور دهش عتدما تظرت أسغل الهو 
ورأيت وهج ضوءٍ متسلّل عبر باب المكتبة. 

ظننت لأول وهلةٍ أمَّمِ لصوص. 

وتقدّمتٌ بخفةٍ واسترقتٌ التّظر عبر الباب. 

كان كبير الخدم برتيون جالسا على الكرسي ني 
المكتبة بكامل ثيابه. وقد وضع على حضنه ورقةً أشبه 
ما تكون بخريطة. 


لك ذكريات شارلوك هولمز 

شي بابي الناتةاآزاقث: متهولة :ولغ كد 
ماأغاظنى وآثار حفيظتى تفحصه وثائق العائلة بكل برود 

وما اوجطوتبالاموسي العظيرليون وجردة 
ورفع ع عينيه باتجاهي. 

نقلي لدنادن: ها حكتداى اميا ليق 
نلك ؟! 

انحنى كمن انتهى أمرة» ومرّ بجانبي دون أن ينبس 

2 ٠» 4» . + +٠ 

نظرت إلى الورقة التي كان برتيون يفحصها على 
المكيت . 

لقفدذكاقيت لدهشى غبن مهئة عل الإطلاق بل 
يجرّد نسخة من الأسئلة والأجوبة فى إطار ما يعرف 


وهو طقس (نوع من اختبار) خاص بعائلتنا يخضع 


طقس موسغريف 31 
له كل فرد من أفرادها منذ قرون طويلة حتى يومنا 
هذا. 
وهممتٌ بالمغادرة حين فوجئت بوجوهه واقفاً أمامي. 

قال بصوت يعتصره الأل والتأثر: سيد موسغريف. 
لاأستطيع تحمّل هذا العار. 

إذا ل تستطغ كتمان ما حصاء دعني أقدّم استقالتي 
وأغادر خلال شهر كما لو كان ذلك نتيجة رغبتي. 

يمكنني أن أتحمّل خروجي من هنا يا سيد 

و 

- أنا لا أنوي إذلالك أمام الآخرين, لكن شهر 

بالعذر الذي تريده. 


د 


كريا 


خم “.جود ووه + مه 5 
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ا / 


ت شارلوك هولمز 


طقس موسغريف 33 

فصاح بنيرةٍ يائسةٍ: أسبوع واحد فقط يا سيدي. 
امنحني أسبوعين على الأقل. 

كرَّرتٌ مُصرًاً: أسبوع واحد لاغير. واعتير نفسك 
محظوظاً لحصولك على هذه المعاملة الحسنة. 

تابع برتيون عمله على أكمل وجه ليومين بعد 
الحادث. لم أتطرَّق أبداً إلى ذكر ما حدثء بل انتظرت 
مترقباً لأرى كيف سيكتم عاره. 

وفي اليوم الَّآلث اختفى ول أره كالمعتاد على طاولة 
الفطور ليتلقّى أوامر بقيّة اليوم. 

لدى مغادرتي غرفة الطّعام التقيت الخادمة راشيل 
هويلز. كانت قد تعافت للتو من مرضها كما ذكرتٌ 
سابقاً» وبدت شاحبة للغاية لدرجة أن وبختها لأنَّها 
نبضت للعمل وهي ما تزال ضعيفة. 

قلت لما كان تجدريك ملازمة الشسّرير. لاتعودى 
لعملك قبل أن تستعيدي عافيتك. 


31 ذكريات شارلوك هولمز 


5 وت 


نظرت إن بغرابة حتى اعتقدتٌ أنَّا قد جُنّت أو 
حدث شيء لعقلها وقالت: إن لا أشكو من شيءٍ يا 
سيد موسغريف. 

-يسقوين ساس قاد لطبي ازا الاق ا 
تتوقّفي عن العمل الآن. وعندما تنزلين إلى الطّابق 
السفل أخبري برتيون أن يأت إلي. 

- لقد غادرنا كبير الخدم. 

- غادر! إلى أين؟ 

- لقدغادر ببساطةٍ دون أن يراه أحد. فهو ليس في 
غرفته. 

نعم لقد غادر. غادر! 

وأسندت ظهرها إلى الخائط. وأخذت تضحك 


أصابنى الذهول من هذه التّوبة ال هستيرية المفاجئة 


طقس موسغريف 133 
الى أصابتهاء فّرعت إلى اللجرس أطلب التّجدة ثم 
أخذت الفتاة إلى غرفتها وهى لاتزال تصرخ وتنتحب» 

0 ءر ع 8 5 

على رحيله. 

فهو ينم في سريره. وم يره أحد منذ أن خلد للنوم 
ليلة البارحة. وبدا من الصّعبٍ مع ذلك معرفة كيف 
غادر المنزلء بم أنَّ النّوافذ والأبواب كانت جميعها 
موصدة من الداخل حتى الصباح. 

كما عثرنا على ثيابه وساعته وحتّى ماله في غرفته. 
الشىء الوحيد الذي لم نجده سترته السّوداء التى كان 
يرتديها عادةٌ وهو يعمل. حتّى خفيه كانا مفقودان في| 
كان حذاقه موجودا. إلى أن يمكن أن يكون قد ذهب 
ليلاً؟ وماذا حل به؟ 

استدعيت الشرطة فوراً لكن دون جدوى. 


كان المظر قد هطل اللَّيلة الماضية:؛ فتحققنا من 


لمات حول المنزل لكن دون جدوى أيفنا: 

وبعد يومين من اختفائه. مرضت راشيل هويلز 
محدداً وأخذت مذي وتعانن نوبات هستيرية» ما 
اضطرنا لاسعخدام فرطيخ لمسهر عل العنايةبي| ه21 
اللّبل. وف الأبلة الثّالئة #باسيايه يجن لتحد 
موجودة. 
ا 


تبعنا الآثار التي قادتنا إلى قرب بركة الماء» لتختفي 
هناك قرب تمر الحصى المؤدّي إلى خارج الأرض المحيطة 
بالمنزل. 

حاولنا اعااة فيلك دون دوف 


0 1 ع بد 5 03 5 


طقس مؤسغريف 37 
جداً إلى سطح الماء كان كبيسا بن الكشان بدالعله كا 
من المتواد المعدنية الصّدئة: إفببافنة إلى عدّة قطع من 
قرَّرتَ القدوم وطلب مساعدتِك. 

- ولك أن تنصوّر يا واطسون كم كنت متحمّساً 
للاستماع إلى مجريات الأحداث؛ وكم حاولت جاهداً 
ربط الأحداث بعضها ببعض من أجل التّوصل إلى 


خيطٍ رئيسي يفسّر ما حصل. 

بار اب ديدي ادير وب لالز يي 
ياموسغريف. لاشكٌ أنَّها تتستحق أن يُخاطِر كبير الخدم 
بوظيفته المهمّة من أجل رؤيتها. 

- إنّ أحمل نسخةً من الأسئلة والأجوبة إذا أردت 
إلقاء نظرةٍ عليها. 


إن جووداي روي د لمات 


38 ذكريات شارلوك هولمز 
فردٍ من أفراد عائلة موسغريف عندما يبلغ سن 
الرّشد. وسأقول لك ما هي الأسئلة والأجوبة كما هي 
في الورقة: 

- لمم كان؟ 

- له الذي ذهب. 

- من الذي سيحصل عليه؟ 

- إِنْه من سيأتي. 

- ماذا كان الشّهر ؟ 

- السادس من الأول. 

- أين كتاكت الشميير ؟ 

- فوق شحرة السنديان؟ 

- آأين كان الظل ؟ 


- قبت عر الدرذار. 


طقس موسغريف 39 

- كيف تم قياس موقعه؟ 

- ]لاق ماهر وق الماش ةهراف الجامايتة 
وفي الخامسة, جنوباً في الثانة وفي الثانية» وغرباً في 
الواحدة وف الواحدة وهكذا دواليك. 

وقال موسغريف: النسخة الأصلية غير مؤرّخة. 
لكنّها تعود إلى القرن المّابع عشر. لكني أخشى أنَنا 
لن تفيدك في توضيح هذا الغموض. 

- ربه) حل أحد اللّغزين قد يؤدي لحل الآخر. 
أرجو أن تسامحني يا موسغريف فيم| سأقوله» لكن 
يبدو أنَ كبير الخدم لديك أذكى من عشرة أجيال من 
أسياده (أقاريك). 

أجاب موسغريف: لا أفهمك بشكل جيّد. إِنَّ هذه 
الورقة تبدو لي نافهةٌ وبلا قيمة. ْ 

- لكنّها حسب رأيي مُفيدةٌ جدَّاً» وأعتقد أنَّ برتيون 


يوافقني على ذلك. رب أدرك قيمتها ني الليلة التي 


١‏ ذكريات شارلوك هولمز 

ضبطه يقرأها في المكتب. أعتقد أنَّه كان يتحقق من 
المعلومات. وكان يُطابق خريطة أو رسم ما مع الورقة 
وكان يحمله حسب ما أعتقدء وخمّأه فى جيه عندما 
دخلت أنت المكتب وضبطه. 


- هذا صحيح. 

يعد إذتاقه سسهففل .أول قطان إلى سوسكسن 
ونلقى نظرةً عن كثب عل المسألة. 

وصلنا إلى هيرلستون بعد الظهر في نفس اليوم. 

كلاخ عاق جع ون قرو اهارا كبر ورسكيدة 
تحبط بالمنزل؛ وكانت البحيرة التي أشار إليها تقع 
قرب الممر المودى للمنزل على مسافة ياردتين من 
البيت. 

كنت عسل قناعة يا واطسون أن كل الحواضف 
الغامضة التى حدثت مرتبطة ببعضها البعض» ون 
نجاحي بقراءة طقس موسغريف بشكلٍ صحيح 


سيقودني إلى الحل. 
كنت وائقياً جد قراءة زووقة: الأسعلة والأسوية ا 
القياسات الموجودة فيها تشير إلى موقع معّن. 


ا 95 0 


2 ذكريات شارلوك هولمز 

وكبداية كان لدينا مرجعان لا بد أن يكونا 
موجودان, وهما شجرت السّنديان والدّردار. 

بالشّسبة لشجرة السنديان فإمَّا حتما تلك الموجودة 
قبالة المنزل مباشرة إلى الجهة اليمنى» فهي أقدم أشسجار 
السنديان ني الحديقة وأحملها على الإطلاق حسب 
بن 

فقليت لة: هذه الشجرة كانت موجودة عندما تم 
خط ورقة طقس موسغريف. ظ 

أجاب: على الأرجح أنَّها كانت هناك منذ أيام 
نورمان الفاتح. إِنَّ ارتفاعها حولي ثلاثة وعشرين 


0-4 
4 


قدما. 
- ها قد تم تأمين واحدة من الثقاط الثابنة في 
خريطة الورقة. 


وسألت: هل يوجد شجرة دردار مُعمّرة أو قديمة 
هنا ؟ 


طقس موسغريف ظ 3 

- #قاقيت ساك والهية كبيرة جد بالعمر: كه 
صاعقةٌ اقتلعتها من مكانها قبل عشر سنوات. 

- الا لت قذكة مكاما تحديدا؟ 

- نعم بالطّبع أذكر مكانها. 

- وهل هي شجرة الدردار الوحيدة هنا؟ 

- للايوجباد ادر مع الانجار العكر لعفا من 
أنواع أخرى سوى أشجار الرّان. 

- يجب أن أرى مكانبها. 

قادني زبوني بالحال إل حيك لآزالت آثار السهرة 


على الأرض قبل أن ندخل إلى المنزل ,قا بكان شهرة 
ارما ر يشيع يمتعصف الطرمق تقري ا بين السنبيقة 


سألت: أعتقد أنّه من الصّعب معرفة ارتفاع شجرة 
الدردار التى كانت قائمةً هنا. 


ابا ذكريات شارلوك هولمز 

- أنا أقول لك. إِنَّ ارتفاعها يبلغ 64 قدماً. 

قاسم ضضة تبكر وكين دف لكا 

-لأن مُعلمسي| لعحوز كان د يعطيني دوما تمارين في 
علم المثلناتء غالباً ما كانت تقضى بحساب ارتفاع 
الأشياف ولماكفت لآ أزال قم فقد فستب شباسن 
ارتفاع كل شجرة وبناء في هذا المنزل وهذه الحديقة. 

3 5_0 و 

فسالبه دوا هل ييكنك أن حون إذا ما كان 
رئيس الخدم قد طرح عليك هذا السؤّال أبدا؟ 

لم 40 مو سنت متستنا: الأ وقد أقية 
للموضوع. نعم أذكر أن برتيون سألني فعلا عن 
ارتفاع الشجرة قبل أشهر بعد جدل مع الخادمة بهذا 
الشأن. 

عب ماياب د 
ا 


3 
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مق مساظة مستبيو ارك أعل اخصان شرسرة السعبياة. 
وبالتالي 05 إحدى شروط الطس المذكور في 
الورقة 

بقي أن أجد المكان الذي سيقع فيه أقصى طرف 
الظل عندما يغيب عن شجرة الدّردار. لكن الموضوع 

مايا 

ذهبت مع موسغريف إلى غرفة مكتبه وصنعت 
بنفسى هذا الوتد الذي ربطث به هذا الخيط الطويل. 
وقد عقدته عند كل ياردة حتى يصبح مقياساً. ثم 
تناولست طولين من قصبة صيد يوازي طولهم 6 أقدام 
وعدت إلى زبوني (صديقي) الذي سبقنى إلى مكان 
شر الشوهار. 

كانت القسس فللامس قمة اليم ف قمث نيت 


5 تك 6ك 05د ع 5 1 قا 
القصبة جيدا عند الطرف. وحددت انهاه الظل وقمت ‏ 


ا ذكريات شارلوك هولمز 
بقياسه. فكان طوله 9 أقدام. 
- غندها أصبحت العملية الحسابية سهلة. 


7 < ع عي 
تصور كم كنت مسرورايا واطسون عندما رأيت 
على بعد انشين من الوتد انخفاضاً خروطياً على سطح 


الأرض: 
عرفت عندها أنّا العلامة التي وضعها برتيون 
نتيحة حساباته. 


وهكذا توصّلتٌ إلى المكان المحدّد في ورقة طقس 
موسغريف. 

لكنّي شعرثٌ بيرودة خيبة أملٍ كبيرة» إذ بدا لبرهة أن 
د اواك ف سار ع 5 ودرا مات فين 
المغيبة ترمى بالضُوء على الممر المؤدَّي للمنزل وات 
عل ضوئها المجارة الرٌماديّة التي تأكلت من كثرة المرور 


8 ذكريات شارلوك هولمز 

لكو الحجارة بدت مثتة فى: أماكنها بشكل ثابت» 

وه قائلاً؛ وتعه..لقد سيت عبازة ونحنه. 

اعتقدث أنَّا كانت تعنى أن نحفر في باطن الأرض» 
لكن أدركتٌ فى ال حال أن أخطأت في هذا الأمر. 

فقلت: هل يوجد قبو نحت هذه إذن؟ 

- نعم. إِنَّ عمره يناهز عمر المنزل نفسه. هنا في 
الأسفل. عبر هذا الباب. 

لكا عسل درج حجري لولبي. وأضاء زميلٍ 


مصباحاً كبيراً كان موجودا على برميل في إحدى 
الرّوايا. عندها أدر كت تنا بلغنا المكان الصّحيح. 
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قطعة حديدية (كجرس) معلقٌ بها وشاح قماشي 
سيا 


صرخ موسغريف: يا إهي. إن وشاح برتيون. لقد 
شاهدته عليه من قبل. ماذا كان هذا الشرير يفعل 
هنا؟ 

اقترحبتث عل موسغريف أن يظلب الشرطظة المحليّة 
010 "بي . 3 , 
ثم حاولت رفع اللوح الحجري مستخدما الوشاح 
لمرنوط به. لكي لم أنجح ني إزاحة الوح إلا قليلاً. 

وتابيك اللساولية سد عن السك معد اناده 
جانباًفرأيت تحته فجوةٌ مُظلمة. نظرنا جميعاً عبرها 
فيها أنزل موسغريف المصباح من إحدى الجهات. 

كانت غرفة صغيرةٌ بعمق 7 أقدام, وارتفاع 4 أقدام 
تعلوه:طبقة سميكة من الغبار. 


له ذكريات شارلوك هولمز 
كانت الدّيَدان والرّطوبة قد فعلت فعلهافى الختشب 
فنتاكل ونمت على إحدى جوانب الصّندوق مجموعة 
كما وجدنا أيضاً عدداً من القطع الدّائريّة المعدنية 
الى كانت نوها من العملة القديمة جذا عل ما يبدى: 
وهى تشبه هذه التى معى الآن. 
وجدناها حينها متناثرة في قعر الصّندوق ولم يكن 
- بعد لاك توليك عيزثنا حصن المفدوق انا 
آخر لتقع على وجه رجل يرتدي بذلة سوداء. ويحيط 
كانت تلك الوضعية قد حبست كل الدَّم الرّاكد في 


وجهه. 


06 ذكريات شارلوك هولمز 
كان كل شيء يدل على أنّه كبير الخدم المفقود, فهو 
يرتدي نفس الثياب وله نفس الطول والشّعر. 
سد اوس ييا يفسا لضي 
بضعة أيام دون وجود أي دليل على تعرّضه جرح أو 
ضربة ماء تفسر لنا هذا المصبر اللأساوي الذي آل إليه. 
وهكذا وجدنا أنفسنا بعبد سحب الجثّة خارج 
التق أمام لغز أكثر تعقيداً من ذلك الذي قادنا أصلاً 
إلى هنا. 
أوه أن أعترف لباك بااواظييوة أذ تبيدة ما توطنا 
إلبه أوضحت ل أنَّ كل ماقمتٌ به حتى هذه النقطة 
في هذه القضيّة خيّب أمل وم يلب طموحي. 
كنت أعتقد أن اقتربت من حل اللّغز بعد عثوري 
2 
عل المكان الذى تحدده ورقة طفس موسغريف. لكن 
هذا تقلنا إلى لغر أكير: 


الآن أن أعرف ما الذى أدى به إلى هذا المصير؟ وما هو 
الدّور الذى لعبته الشّابة المختفية. 
2 0ه ٠‏ 7 م 4 

جلست على برميل خشبي صغير في الزاوية. 
وأخذت أستعرض الأحداث السّابقة. 

56 أدرى بمنهج عمل في مثل هذه العالات: 
أحاول أن أضع نفسي مكان وموقف الشسخص المعني 
وأأحاول أن انصدر مآ الذى أقعله الاق فس الطروال. 
من الجححر وقد اكتشفه. 

كم تبيّن له أن اللوح الحجري الذي يُغلق النفق أو 
الجحر ثقيلٌ جداً وهو غير قادر على إزاحته لوحده. 

فماذا يفعل؟ في هذه الحالة؟ لا يستطيع الاستعانة إلا 
بخص يقق به كقيرا قسن يكون هذا الشخسر ؟ لا 
ب أن يكون تلك الفتاة الواقعة في حبه. 


ولعل هذاما حدا به التقرب من هويلز مجدداً حتى 


0 ذكريات شارلوك هولمز 
يحاول استمالتها وكسبها كشريكة له كي تساعده. 

وهكذا فقد حضرا مغاً في اللّبل إلى التق ليزيجا 
اللّوحة الحجريّة عن باب الجحر. 

وقمت بتمثل المشهد بتتبع خطواءب] وكأمَّما يقومان 
بذلك أمامي. 

لاشك أمَّّما لم يتمكّنا من رفع اللوح الحجري. 

إذن من ساعدهما؟ وسرعان ما تأكّدث من ظنوني. 

لقد أزاحا الحجر قليلاً وأدخلا عر الفتحة قطعاً 
من الخشب با يكفي ليتسلّل أحدهما من خلاها. 

ماذا دت بعد ؤلتك فى تلن الليلة المأساوية؟ كان 
برتيون هو الشخص الوحيد الذي يمكنه النزول من 
الفتحة الضيقة. فيم| انتظرت الفتاة في الأعلى. 

بعد ذلك قام برتيون بفتح الصّندوق الخشبي. 
وناول شريكته ما كان يوجد فيه -كوننا لم نعثر على 
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شىء- ثم ماذا حدث؟ 

ما الذي حدث لتلك الشّابة؟ 

وأي نار انتقام كانت تستعر داخلها عندما رأت 
الرجل الذي خانها -أكثر نما كنا نظن- على الأرجح؟ 

هل صادف أن انزلقت قطع الخشب فعاد الحجر 
ليغلق فتحة الجحر و برتيون في الذَّاخْل ليكون الجحر 
قيره؟ 

وهل تتحمّل الفتاة فقط مسؤولية عدم الحديث 
عن مصيره المشؤوم؟ 
وحبست برتيون داخل الجحر؟ 

ربا هذا ما يفسر اصفرار وجهها وتوتر أعصابها 


إضافةً إلى نوبات ضحكها ال هستيريّة في صباح اليوم 
التَالى. 


56 ذكريات شارلوك هولمرز 


طقس موسغريف و 
لكن ماذا كان يوجد ني الصندوق الخشبي؟ 
وماذا فعلت بمحتوياته؟ 
لاشك أنَّ القطع المعدنية القديمة والحصى التي 
أخرجها موسغريف من البركة كانت من الصندوق 
الخنسبيء وأنَّ الفنناة قد تخلّصت منها برميها في البركة 
حالما لاحت لما الفرصة للقيام بذلك؛ حتَّى تتخلّص 


من أي آثار قد تربطها بجريمة قتل برتيون. 

- جلسثٌ نحو عشرين دقيقة وأنا أفكر مليّاً بهذا 
الموضوع. وكان موسغريف يقف بجانبي شاحب 
الوجه فيم)| يعاود تفحص الجحر وهو يدخل مصباحه 
إلى الدّاخل ليرى أي شيء جديد. 

بعد قليل قال مشيراً إلى بعض العملات المعدنية 
التي كان قد أخذها من الصندوق الخشبي داخل 
اظيجهر: إن هيده العملة بود إلى عيد اتلك مفسارلة 
الأول. 


00 ذكريات شارلوك هولمز 

فأجبته: هيل مكدكه أواثر يكن توبات الكيسن 

عدنا إلى غرفة مكسه حيث تفقدنا توبات الكيس. 
وعندما رأيت القطع المعدنية» عرفت فوراً لماذالم يعرها 
موسغريف اهتم|ماً كبيراً. 

كانت القطع المعدنية سوداء اللون نتيجة الرطوبة, 
لذلك لم يكن من الممكن أن نقرأ ما هو مكتوب عليها. 
كما أنّ الأحجار قد فقدت بريقها أيضاً نتيجة الرطوبة. 


فإذا به يشع ببريق رائع يخطف الألباب. 


له 


كان المعدن مشغو لاع نكل حلفه مؤدوجة لكنه '' 
ملتو ومتغصّن لدرجة فقد معها شكله الأساسي. 
الحصول على كنز قيّم جدَاً وهام جداً من التاحية 
النَّاريخيّ رغم أنّكْ حصلت عليه بطريقةٍ مأساويّة. 
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فسأل موسغريف متعجباً: ماذا تعنى؟ ! 


- إن تاج ملوك بريطانيا القدماء. 


لم رحل؟ 

كان هذا بعد إعدام الملك تشارلز الأوّل. 

أمَا غبارات لمن سيكون؟ 

و لمن يأتي من بعده؟ 

فقد كانت تعني وريثه املك تشارلز الثاني الذي 
كان اعتلاؤه العرش متوقّعاً. 


5 ذكريات شارلوك هولمز 

لاشك أن هذا التتاج المتضرّر كثيرا الآنء لا شك أنه 
كان يُكلل رؤوس ملوك آل ستيوارت في ما مضى من 
الرّمان. 

سأل موسغريف وهو يعيد القطع إلى داخل الكيس 
ملكا؟ 

أنت تشير الآن إلى النقطة الوحيدة التي لن نعرف 
ها جواباً على الأرجح. 

من المتوقع أن شخصا من آل موسغريف كان يعرف 
سر هذا الام وقد اعد اشر فيه إل قرف لكت زرا 
لمن يأ بعده هذه الورقة دون أن يفسّر ما الذي تعنيه. 

وهكذاتمٌ توريثها من الآب إلى الابن حتى يومنا 
هذاء إلى أن وقعت أخيراً بيد رجل كشف سرها ودفع 
حياته ثمناً لذزلك الاكتشاف. وهو كبير الخدم في 


منزلك برتيون. 
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هذه هي يا واطسون قصة لغز موسغريف. 
وما زال آل موسغريف يحتفظون حتى اليوم بتاج 
ملوك بريطانيا في منزههم في هي رلستون. 


أنا على ثقةٍ بأنَّم سيدعونك تسراه إن قلت لهم أنَّكْ 


ا بالنّسبة للشابة فققد اختفت كُليا ول يُثر ها على 
أثر. 


يجتمل أنَا غادرت انكلترا حاملة معها جريمتها إلى 
ماوراك البتجار. 


© انتهى ٠ه‏ 
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